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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

سـنستهل في بدايـة استعراضنـا الموضوعي
في هــذا الـبحـث تـطــور و نــشـــأة العلاقــات
الاقـتصـاديـة الـدوليـة المعـاصـرة و الجهـود
العملـية المبـذولة في سـبيل تغييـر مسـارها
العــالمـي ، حـيـث تـتــضـمـن هـــذه العــملـيــة
عـرض واقع الاقتصـاد العالمي و تـطوراته ،
خـاصـة في الـربع الاول من القــرن السـابق
حتــى الحــرب العــالميــة الثــانيــة كمــرحلــة
اولــــــى ، و مــن ثــم اســتـعــــــراض و مــن ثــم
اسـتعــراض الفـتــرة الـتـي اعقـبـت الحــرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة و خــاصـــة خلال مــدة
الخمـسين سنة الماضيـة لما في تلك المرحلة
من خـصــوصيــة كــامنــة تـتمـثل في كــونهــا
واحدة من اهم المراحل الحرجة والدقيقة
الــتــي مــــــرت بـهــــــا الـعـلاقــــــات الــــــدولــيــــــة
الاقــتــصـــــاديـــــة في الاصــــــدارات العـــــامـــــة
ــــة لــنـــشـــــوئهــــا و تــطــــورهـــــا في ظل عـجل
الاقـتصـاد الـدولـي و التقـسيم في وظـائفه
منذ البدايات الاولى لظهور الانسان على
ظهــر هــذه المـعمــورة و الــذي اغنــى وجــوده
ــــانــشــــاء علاقــــات اقــتــصــــاديــــة و فــيهــــا ب
اجتـماعيـة كانـت مثار اعجـاب الدارسين و
المختــصين في هــذا المجــال و الــذي ميــزته
عن سائـر المخلوقـات و الكائنـات على وجه
هذه البسيطـة منذ اكثر من مليون سنة و
التي هي العمـر التقريبي لـوجود الانسان
و تفـاعله مع ظروف البيئة في فترة زمنية
تخللـتهـا نـوع مـن القفــزات التـطـوريـة في
ارض الجـــــوانــب الاقــتــصـــــاديـــــة و ضــمــن
حلقــات تــأريخـيــة لهــذا الـتـطــور امـتــازت
بــالأتـســاع حـينــا و الــضيـق في حين اخــر ،
علــى ان الغــالـب علــى هــذه الـتـطــورات و
الـسمـة الـواضحــة و البـاديـة لـسمـات هـذا
التـطور هي الـسعة و الـسرعـة في الجوانب
المـتعــددة للأقـتـصــاد العــالمـي و الــذي ادى
الــى بــروز و ظهــور نـظــريــات اقـتـصــاديــة
مــتعــددة كـمــثل فــرضـيــات اخــذت طـــابع
الـتـــأهــيل الـنــظـــري و الـــواقـع العــملـي و
الـتـطـبـيقـي في اطــار انـظـمــة اقـتـصــاديــة
مـتعددة شهـدت فيـما بعـد صراعـا واضحا
علــى الــصعـيــد الايــدلــوجـي الــسـيــاسـي
كــالــرأسمــاليــة و المــاركــسيــة الــشيــوعيــة و
الاشتـراكية و الـتي اثرت بمجملهـا سلبا و
ايجـابـا و بـالـتتــابع الـزمـني لـظهـورهـا في
دور العلاقــات الــدولـيــة الاقـتـصــاديــة بـين
الـبلــدان المـتــوزعــة بــالانـتـمــاء الــى هــذه
الاتجـاهات الايـدلوجـية و الـتي فيـها بـعد
منظومات و تكتلات اقتصادية استقطبت
التبادل التجاري و الاقتصادي بين الدول
بــالـتجــاذب و الـتـضــاد تــارة و بــالـتـنــاوب و
بــالـتتــابع تــارة اخــرى ممــا كــان له الأثــر و
التــأثيــر الكـبيــر في الأنــظمــة الــسيــاسيــة
الــدولـيــة و هـيـكلـيــة الاقـتـصــاد العــالمـي و
مراعـاة لشروط البحـث العلمي و واجبات
التقسيم فيه وجدنا من الافضل ان تكون

هذه الدراسة مقسمة الى مبحثين :-
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تقييم نظـام التوزيع العام ) البـطاقة التمـوينية( في العراق والآفـاق المستقبليـة لتطويره

الجامعة المستنصرية
مستقبل البطاقة التموينية 

نظـرا لوجـود الكثيـر من المـشاكل المـاليـة والادارية
في البـرنـامج الحــالي للـبطـاقـة الـتمـويـنيـة والـتي
ـيعــود الـبعـض مـنهــا لـطـبـيعــة الـبــرنـــامج نفــسه ـ ـ ـ ـ

د. حيدر نعمة غالي
)3-3(   

في حسـاب الارقام طـبقا للـمتاح مـنها ونحـن على
يقين بـوجـود نـسبـة مـن الخطـا او الانحـراف كمـا
هـو الحـال في مـعظـم البحـوث الاكــاديميــة ويمكن
بـكل تــاكـيــد الــوصــول الــى نـتــائج افــضل اذا مــا
ـــومـــات أدق مــن الجهـــات ذات حــصلـنـــا علـــى مـعل
العلاقة والـتي نأمل ان تحقق الفائدة من الأفكار

المطروحة هنا.
ان تــطــبــيق هــــذه الأفـكـــــار يجــب ان يــتــــرافـق مع
بـرامج شـاملـة للاصلاح الاقـتصـادي والـتي تـؤدي
الى تخفيض مستويات الفقر والبطالة الى ادنى
مــستــوى ممـكن ، ونــرفق مع هــذة الــدراســة ورقــة
عـمل ملخـصــة للاصـلاح الاقتـصــادي المنـشــود في

العراق الحبيب والله الموفق.
الهوامش

- الاقـتــصــــاد الـكلـي  –د.محـمــــد ابــــو عــــزيــــز –
القاهرة 1997

2 - الاعـــانـــات الاجـتـمـــاعـيـــة في الاقـتــصـــاديـــات
الراسـمالـية  –مجلـة الاقتـصاد العـربي  –بـيروت

2000
3 -  اثــر الغــاء البـطــاقــة الـتمــويـنيــة علــى حيــاة
العــراقيـين- د. عبـد علـي المعمـوري  –مجلـة معـا

للابحاث  –العدد 2 - 2005  
4 - وزارة المالية  –الموازنة العامة للعراق

5 - مــركــز بحــوث الــســوق  –تقــاريــر اقـتـصــاديــة
2008.

-6الــسـيــد وزيــر الـتجــارة- نــص حلقــة "في صلـب
المـوضـوع" ليـوم الجمعـة 18 ينـايـر/ كـانـون الثـاني

2008- راديو سوا
7-  تقــريـــر الفقــر في العــالـم  –صـنــدوق الـنقــد

الدولي 2006
8- مــركــز بحــوث الــســوق  –تقــاريــر اقـتـصــاديــة

2008.
9 - الاقتصاد العراقي وافاق التطور- د. عبد اللة
حسن- مجلـة الاقتصـاد المعاصـر –العدد 4 لـسنة
2007
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بــالـتعــاون مـع وكلاء مـتخــصــصـين بحـيــث تكــون
حـصــة كل فــرد في عـبــوة كــارتــونـيــة واحــدة مـثلا
ويمكن لاي اسرة الحصول على المواد المطلوبة من
اي وكيل عن طـريق تزويدهـا بالبطـاقة التمـوينية
الــورقـيــة بعــد تحـسـين طـبــاعـتهــا لحـمــايـتهــا مـن
التـلاعب والغــش ومن ثـم يتـم تجمـيع البـطـاقـات
ودفع اقيامهـا من قبل المجهـزين وفقا لالـية يتفق

عليها معهم.
6- الاســتــيــــراد: اذا اضــطــــرت الحـكــــومــــة الــــى
الاسـتـمــرار بعـملـيــة الاسـتـيــراد الـــواسع لفـتــرات
محــددة فــان اي عـملـيــة يمكـن ان تكــون بــإشــراف
أعلـى المــستـويــات الحكــوميـة وبــاتفــاقيــات تجهيـز

طويلة الاجل مع المصدرين الاساسيين .
7- اعـــادة الــتقـيـيـم : يـتـم تــطـبــيق الـبـــرنـــامج
واعـادة تقييـمه بصـورة دوريـة للتعـرف علـى نقـاط
القـــوة والــضـعف فـيــــة لمعـــالجــــة نقـــاط الــضـعف

وتدعيم نقاط القوة.
8- الــنــتـــــائج : اذا مــــا تم تــطــبــيق الخــطــــوات

السابقة يمكن ان نضمن الاتي :
- تخفيض كلفـة البرنامج الـى ادنى حد ممكن

.
- ايــصــــال الــــدعــم الــــى مـــســتـحقــيه بــصــــورة

مباشرة.
- تقلـيل حــالات الفــســاد المــالـي المحـتـملــة الــى

اقصى حد ممكن .
- ضمان مستوى عال من المرونة.

- تقليل التكالـيف الادارية الى ادنى حد ممكن
.

- اشـراك القطـاع الخـاص ممـا يـؤدي الـى زيـادة
مستـويات التشغـيل وتخفيض مسـتويات البـطالة

.
الخاتمة:

ان التأطير النظري لأي فكرة هي الخطوة الاولى
والأسهل في اي مـشـروع اذ ان الـتطـبيق الـفعلي في
ارض الـواقع هو الـذي سيكـون الاختبـار الحقيقي

لتحديد مدى نجاح او فشل المشروع.
لقد تـوخينـا في هذة الـدراسة اكـبر قـدر من الـدقة
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المجمـوع سـيصـبح استـثنـاء مـا بـين 10-15 مليـون
مواطن من برنامج البطاقة التموينية .

2-  تحــديث الـبيــانــات : يـتم تحــديـث بيــانــات
البطـاقـة التمـوينيـة مـن خلال الاعلان عن اعـادة
تـسجـيل المــستـفيــدين بمـسـاعـدة وكـلاء البـطـاقـة
انفــسهـم بحـيـث يـتـم اسـتـبعــاد اسـمــاء المـتــوفـين
بـالتعـاون مع وزارة الصحـة والداخـلية مـثلا وهذا
ــــة مــــا قــــامــت بـــــة المفــــوضــيــــة الـعلــيــــا المـــســتـقل
للانتخابـات فعلا لتحديث سجـل الناخبين الذي
يعـتمــد علــى بيـانــات البـطـاقـة الـتمـويـنيــة ، كمـا
يمكـن تحديـد اعداد المـسافـرين والمهـاجريـن خارج
العـراق لفتـرات طـويلـة بمسـاعـدة وزارة الـداخليـة

ايضا .
3- تحـديـد سلـة المـواد : يتم تحـديـد سلـة المـواد
الغـذائية المقـدمة للمـواطن بالكـميات والنـوعيات
والاسعــار للـمفــرد والقـيمــة الاجمــاليــة لكل فــرد
وتعلن لدى وكلاء التوزيع ويعـطى المستفيد خيار
تسلم المـواد او تسلـم البدل الـنقدي علـى ان تقدم

حوافز مالية لاولئك الذين يفضلون تسلم
البدل الـنقدي حيـث ان ذلك يؤدي الـى تخفيض
التكـاليف الاداريـة الكليـة للبـرنـامج مـثلا ان يتم
مــنحهـم زيــادة مقــدارهــا 10% علــى المــبلغ الـكلـي

المخصص لهم في البطاقة .
4- تــوزيع المـبــالغ الـنقــديــة: بــالـنـسـبــة للــذيـن
يفـضلـون تـسلـم المبـالـغ النقـديــة بصــورة مبـاشـرة
يمكـن اضافـة هذة الـدفعـات الى رواتـبهم مبـاشرة
اذا كــانــوا مـن المـــوظفــين الحكــومـيـين او ان يـتـم
الاتفــاق مع فــروع المـصــارف الحكــوميــة والاهـليــة
لتوزيعها بشكل دوري او حتى الاستعانة بالوكلاء

انفسهم لتوزيعها على المستحقين .
5- تـوزيع مـواد الـبطـاقـة : امـا بـالنـسبـة للـذين
يفضلـون تـسلم المـواد الغـذائيـة فيـتم الاتفـاق مع
مجهــزيـن محــدديـن مـن القـطــاع الخــاص علــى
تــوفيــر الكـميــات والنــوعيــات المنــاسبــة بــالاسعــار
المـنــاسـبــة والاوقــات المحــددة وفقــا لـصـيغــة عقــد
رســمــي مع الحـكــــومـــــة بحــيــث يــتــــولــــى هــــؤلاء
المجهــزون اسـتيــراد  –نقل –خــزن- وتــوزيع المــواد
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الحـصــول علــى احـتـيــاجــاتهـم الاســاسـيــة نـظــرا
لارتفـاع مـستـويـات دخـولهـم وكخطـوة اولـى يجب
الاعتمـاد على معـيار ) الـدخل الشهـري للاسرة (
كــمعـيــار لــشـمـــولهــا بـتـــوزيع المــواد الـتـمــويـنـيــة
المــدعــومــة حيـث ان معــدل عــدد افــراد الاســرة في
العــراق يـبلغ 5 افــراد في الاســرة الــواحــدة   . واذا
اعتبـرنا ان مـستوى خـط الفقر العـالمي يبلغ )1 (
دولار يـوميـا للفـرد الـواحـد فـان الـدخل الـشهـري
للاسرة الواحدة المكونة من خمسة افراد يجب ان
لايقل عـن 150 دولاراً شهــريــا لـتـتعــدى مــسـتــوى
خــط الـفقـــر اي 180 الف ديـنـــار شهــريــا ونــظــرا
للظـروف الاقـتصـاديـة غيـر الـطبـيعيـة يمـكن رفع
هـــذا المــسـتـــوى لـيـكــــون 500 الف ديـنــــار للاســـرة
الــواحــدة شهــريــا كمـعيــار لــشمــولهــا بــالبـطــاقــة
التمـوينية ، وهكـذا صعودا للعـائلة المكـونة من 6-
10 افـراد يكون الـدخل المشـمول بـالتـوزيع اقل من
750 الف دينـار وللعـائلـة التـي يبلغ عـدد افـرادهـا
اكـثـــر مـن 10 افــــراد 900 الف ديـنـــار مــثلا وهـــذا
المعــيــــار اولــي فقــط بــطــبــيعــــة الحــــال وخـــــاضع

للمناقشة والتعديل .
واذا مـا اعتمـدنـا هـذا المعيـار فـانـة سيتـم استبعـاد
اسـر كـافـة مـوظفي الـدولـة ممن تقع درجـاتهم في
الـدرجـة السـابعـة صعــودا من حملـة البكلـوريـوس
وفقـا لـسلم الــرواتب الجـديـد واذا علـمنـا ان عـدد
مــوظفي الـدولــة يبلـغ 2.5 مليـون مــوظف فـضلا
عـن 1.5 مليــون متقـاعــد تقــريبـا فــاننـا يمـكن ان
نـسـتبعـد بحــدود 1-2 مليـون عـائلـة من الـبطـاقـة
الـتمـويـنيـة لارتفـاع مـستـوى الـدخل لــديهم وفقـا
لمعيارنـا ، اي بحدود 5-10 مليون فرد دفعة واحدة

.
واذا مــا تم اضــافــة اصحــاب المهـن الحــرة ورجــال
الاعـمال واصـحاب الـشركـات والمقـاولين واصـحاب
الاملاك فانـة يمكن اضـافة اعـداد لاباس بهـا الى
من سـيتـم استـثنــائـهم مـن البـطــاقــة الـتمــويـنيــة
ويمكن تقديرهم مبدئيا بمليون عائلة ايضا على
الاقل بـاعـتبـار ان متـوسـط دخل الفـرد في العـراق
يـبلغ حــاليــا بحــدود 2000 دولار سنــويــا   ، اي ان
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واتــســاعـه وتعقـيــده ويعــود الـبعـض الاخــر مـنهــا
لسـوء الادارة وضعف الـرقابـة فانـة لابد مـن اعادة
الـنظـر بـالـبطـاقــة التمــوينيـة الحـاليـة وتطـويـرهـا
بمـا يخـدم اهـدافهـا الاســاسيــة المتـمثلـة بــايصـال
المــواد الغــذائـيــة الاســاسـيــة الــى الاطــراف الـتـي
تحــتـــــاجهـــــا فعـلا ، الا ان اي تغــيــيــــر او تــطــــويــــر
لـلبــرنــامج يـجب ان يــاخــذ بنـظــر الاعـتبــار نــسبــة
الفـقر المـرتفـعة المـقدرة ب 25% مـن السكـان ونسـبة
البـطــالــة البــالغــة 30%   فـضلا عـن ارتفــاع اعــداد
الأرامـل والأيتــام والمهجــريـن والنــازحـين وغيــرهم
من الفئـات التي تمـس حاجـتهم لاستمـرار الدعم
الحكــومـي بل وزيــادتــة ان أمكـن ، وعلـيــة فــان اي
مقتــرح لتعــديل البـرنـامـج يجب ان يـاخــذ بنـظـر

الاعتبار الاتي :
1- ضمــان وصــول الــدعم الــى مـسـتحـقيـه بكل

دقة وكفاءة.
2- استهـداف الـقطـاعــات الاكثــر فقـرا وحـاجـة

للدعم .
3- تقلـيل الـتكــالـيف الاداريــة الــى اقـصــى حــد

ممكن .
4- ضمــان اقـصــى درجــة من المــرونــة بــالنــسبــة

للحكومة والمستفيد .
5- اشـراك الـقطـاع الخـاص في بعـض الحلقـات

ما امكن ذلك .
6- اســتخــــدام الالــيــــات الــتــي تــضــمــن تـقلــيل
مستويات الفساد المالي الى اقصى درجة ممكنة.

7- ان يكــون الـبــرنــامج مــؤقـتــا في كل الاحــوال
بـحيث يـنخفض عــدد المسـتفيــدين سنـويـا وصـولا
الــى الحــالــة الـطـبيـعيــة لـلاقتـصــاد التـي يحـصل

فيها الجميع على احتياجاتهم الاساسية .
ووفقــا لمعـطـيــات الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة الحــالـيــة
والــظـــروف العـــامـــة لـلعـــراق فـــانه يمـكـن اقـتـــراح
الـبــرنــامج الآتـي لـتـطــويــر الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة

وكالاتي:
1- تحــديـــد القــطــاع المــســتهـــدف: يجــب علــى
الحكـومـة تحـديـد قطـاعـات الشـعب الاكثـر حـاجـة
للــدعـم واسـتـبعــاد اولــئك الــذيـن يـتــمكـنــون مـن
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العـالمية لتنـتقل الى سياق تـأريخي جديد
، تــشـكلـت فــيه مـلامح عــصـــر جـــديـــد ، و
الــذي ســوف يـتـمـيــز بقــدرة عــالمـيــة علــى
النـمو و الاسـتقرار لمـدة ربع قرن كـامل قي
ظل السـيطـرة المـركـزيـة للـولايـات المتحـدة
الامـــريـكـيـــة و احـتـلالهـــا لمـــركـــز الـنـــواة و
القلـب للمـنظـومـة الــراسمــاليـة . و الـذي
كـان عن سـابـق تخطـيط و تـرجمـة بهـدف
ســابق قـوامـه انتـظــار الفـرصـة الـســانحـة
لدخـول الولايات المتحدة الحرب و خاصة
في وقــت تـكــــــون قــــــد انـهـكــت اطــــــرافـهــــــا
الاســاسـيــة المـتحــاربــة و مـن ثـم الخــروج
مـنهــا و هي الــدولــة المـتنـصــرةالــوحيــدة و

هذا الامر هو الذي تحقق بل فعل**.
و لقــد افــرزت الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة
كــــذلـك ظــــاهــــرتــين اســــاســيــتــين الاولــــى
انقسـام العـالم الـى نموذجـين اقتصـاديين
دوليين علـى صعيد الانـظمة هـما النـظام
الراسـمالي الذي كان يسـود العالم تقريبا
و يــوحــد اقـتـصــاده قـبل الحــرب العــالمـيــة
الاولـى و مـابعـدهـا و الـنظـام الاشتـراكي و
الـتي اسهـمت الحـرب العــالميــة الثــانيـة في
ـــورة معــالمـه الجغــرافـيــة . و الــظــاهــرة بل
الـثـــانــيه هـي الاتجــــاه نحـــو الـتــــدويل في
العلاقــات الاقـتـصــاديــة اي اتجــاه الــدول
لربـط اقتصـادها مع الـدول الاخرى***
. اي بمعـنـــى اخـــر فـــأن نـتـــاج و افـــرازات
الحـرب العـالميـة الثـانيـة ســاهمت و بـشكل
فعــال في تطـور و نـشـأة العلاقـات الـدوليـة
الاقتصـادية بـين دول المعسـكريـن الشـرقي
و الغــربـي و بلــدان العــالـم الـثــالـث علــى
النـمو الـذي نراه لـتشكل الـنواة الـرئيسـية
لمـرحلـة مـا بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة و
فـتــرة ) الحــرب الـبــاردة ( بـين العـملاقـين
الــتــي بــــدأت عــــام 1947 و الــتــي ادت الــــى
انقــســـام العــالـم الــى قــطـبـين رئـيــسـيـين

متصارعين شرقي و غربي***. 
الـشـرقـي متـمثلا بـالمـنظـومـة الـراسمـاليـة
الغـــربـيـــة بـــزعـــامـــة الـــولايـــات المــتحـــدة
الامريكيـة والمنظومـةالاشتراكية الـشرقية
بـزعامـة الاتحاد الـسوفيـتي السـابق وعلى
خلاف مــا انـتهـت علـيهــالحــرب العــالمـيــة
الاولــى والتـي تميــزت بــأنكفــاء الــولايــات
المـتحـدة الامـريـكيـة والاتحـاد الـســوفيـتي
الــســـابق الانـكفـــاء علــى الـــداخل وتـبـنـي
سيـاسة العزلـة النسبيـة في اطار العلاقات
الـدوليـة في الخــارج انغمــس كلا الطـرفين
وخــاصــة بعــد عــام )147( في الـتفــاعلات
الــسيــاسيــة علـى الـصعـد كـافـة الــسيـاسـة
والاقتـصاديـة والعسـكريـة لتـامين تحقيق
الغـــايـــة الــنهـــائـيـــة لـكل مــنهـمـــا ضـمـن
مشـاريعهمـا الكـونيـة في امـركـة أوسفـيتيـة
العـــالـم *.ممــــا جعـل كلا مـن الــطـــرفـين
يـتكــالبــان في الــسيـطــرة وبكل حــدة علــى
مـراكز الانـشطـة الاقتـصاديـة ضمـن دوائر
النفــوذ التــابعــة لكلـيهمـا في صــراع امتـاز
بــضـــراوة لـيــش لهـــا مـثـيـل علـــى صعـيـــد
العلاقــات الــدوليــة والــذي ادى الــى انهــاء
حــالــة الــشعــور بــالامـن والــسلام ودخــول
ــــر المــتعــــددت العــــالــم في بــــؤر مــن الــتــــوت
الاغـــراض وانــتهـــاء تــبعـــا لـــذلـك حـــالـــة
الـتعــاون الـتـي كــانـت قــائـمــة بـين كلا مـن
الــدولتـين خلال المـدة الـســابقــة علـى عـام
.1947**و بهـــــذا نـــــرى ان شــكل الاطـــــار
العــالمـي لعــالـم مــا بعــد الحــرب العــالمـيــة
الـثــانـيــة قــد شـكل اطــار مــؤانـيــا لـنـمــو
منظـومة الاقتصاد الـراسمالي و ازدهارها
وخــــــاصــــــة خـلال الــنـــصـف الــثــــــانــي مــن
الاربعيـنيــات والخمـسيـنيـات  والـستـينـات
حـيـث انـتعــشـت حــركــة تــراكـم رأس المــال
سواءافي بلـدان المركـز الراسمـالي المتمـثلة
في الولايات المتحدة الامريكـية وبريطانيا
وفـرنـسـا والمـانيــا او في البلـدان الـصنـاعيـة
الــراسـمــالـيــة المحـيــطـــة بهــا وانـخفــاض
معـدلات التـضخم حـيث لم تـزد عن )%3(
وكــذلك شهــدت نمــوا اقتـصــاديــا مــرتفعــا
بقــدر بحــوالـي )5،4( سـنــويــا . وتــراجعـت
نــسبــة البـطــالــة الــى اقل مـن )3%( وتمت
الــسـيــطـــرة علـــى الـــدورات الاقـتــصـــاديـــة
فأصبحت اقل حدة واقـصر مدى.اما على
النـطـاق الــدولي حـيث حـدث اسـتقـرار في
اسعــــار الــصــــرف واتــسـمـت المــــدفــــوعــــات
الـــدولـيـــة بـــدرجـــة عـــالـيـــة مـن الـتـــوازن
وشهـدت حركـة التجـارة الدوليـة في خضم
ذلك انعاشا واضحا.مما دفع باعادة انتاج
علاقـات الــسيـطــرة والهيـمنــة علــى بلـدان
المحيط لتعضيد نمو الراسمالية في عالم

ما بعد الحرب***
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عقــد الـتحــالف مع الـيــابــان الـتـي كــانـت
تتطلع لفـرض هيمنتـها على شـرقي اسيا
وهكــذا نــرى ان انــدلاع الحـــرب العــالمـيــة
الثــانيــة كــان ايـضــا بـسـبب حــدة الـصــراع
حــول الهـيـمـنــة علــى مــراكــز المـنـطــومــة
الــراسمــاليــة**. وهكـذا بــدات في الثــالث
مـن ايلـول 1939 الحــرب العــالميــة الثــانيـة
بشكلها الرسمـي باحتلال المانيا للاراضي
البـولنـديـة في 31 آب 1939 واعلان الحـرب
بـالتالي عليهـا من قبل بريـطانية وفـرنسا

***
ولـكن الاسبـاب الحقيقـيه التي كـانت وراء
دخــول بــريـطــانـيــا وفــرنــســا الحــرب ضــد
المــانـيــا لــم تكـن بــسـبـب احـتلال الاراضـي
الـبــولـنـــديه مـن قــبل المــانـيــا الـنــازيـه بل
لغـرض الاسبـاب ذاتهــا التي دفـعت بنـفس
التحـالف البـريطـاني الفـرنـسي للـدخـول
مجـــددا في حـــرب كـــونــيه ثـــانــيه الا وهـي
محولـه ابعاد الدوله الالمـانيه من الهيمنه
علــى المـنـظـــومه الــراسـمــالــيه في العــالـم
الاوربــي وابعـــــاد الــنهـــــوض الالمـــــانــي مــن
جـــــديـــــد وخــطـــــره عــن القـــــوى الاوربــيه
الاســاسـيـه في ذلك الــوقـت وكــذلك ايـضــا
عـن الــــولايــــات المــتحــــده الامــــريـكــيه لان
النـظـام الــسيــاسي الالمـانـي في ثلاثيـنيـات
القـرن العـشريـن قد تـبني سـياسـه قوامـها
قلـب الاوضــاع الـتـي اقــامــتهـــا معــاهــدت
)فـــرســـاي( هـــذه الــسـيـــاســـة الـتـي تـــأمـن
مـدخل جـديـد محـاولـة استعـادة الهـيمنـة
الالمــانيــة و اعـتبــارهــا الــدولي . و هــذا مــا
كــان يجــســده المــسـتــشــار الالمــانـي و زعـيـم
الــرايخ الـثــالـث )) اودلف هـتلــر(( دائـمــا
بــأقــواله حـيث كــان يــرى و يــؤكــد )) علــى
الشعب الالماني فيتطلعه الى المستقبل ان

يعتبر بلاده دولة عظمى((*
و يـــســبــب هــــذا الــتـــــوجه الالمــــانــي نحــــو
السـياده العـالميـة و ما يـشكله من مخـاطر
على ابعـاد السيـاسه الاقتـصاديـة الدولـية
في قلـب المنـضــومــة الــرأسمــاليـه الاوربيــة
الغربيـة ثم عقد التحـالف بين ثلاث قوى
كـبـــرى هـي : المــملـكـــة المــتحـــدة ، الاتحـــاد
السوفيتـي ، و الولايات المتحدة الامريكية
علــى الــرغـم من تــوزيع هــذه القــوى علــى
نـظــامين اجـتمــاعيـين مخـتلفـين النـظــام
الــرأسمــالـي و النـظــام الاشتــراكي **. و
بهــذا نــرى ان هــذا الـتحــالف المـتنــاقـض و
المــوزع علــى نـظــامـين مخـتلـفين شــرقي –
غـــربـي لـم يـكـن ســـوى لافــشـــال المــشـــروع
الــنهــضـــوي الاقـتــصـــادي الالمـــانــي نحـــو
ـــا و الـنــــزوح للــسـيــطــــرة علـــى شـــرق اورب
وســطهــا تمهـيـــدا للهـيـمـنــة علــى العــالـم
الـرأسمالي و كذلك ايضـا لمواجهة التفوق
الــســـاحق لألــة الحــرب الالمــانـيــة و الـتـي
تـتفوق علـى كل من مثيلاتهـا الفرنـسية و
البـرطــانيـة و الامـريـكيــة منفـردة فلــذلك
كــان هــذا الـتحـــالف و الــذي وصـب بـــأنه
الاغـرب في التأريخ***. و هذا فأننا نرى
ان الــتــــوسع الاقــتــصــــادي لــكل مــن هــــذه
الـدول علـى حـسـاب الاخـرى و هـو الـدافع
الاساس و الـعوامـل الاخرى كـانت ملحقه
او اضـــافـيـــة كـمـــا هـــو الحـــال في الحـــرب
العـــالمـيـــة الاولـــى****. و هـكـــذا كـــانـت
الحـرب العـالميـة الثـانيـة التي انـدلعت من
داخل المـنظـومـة بـسـبب حــدة الصــراع بين
دول المـراكـز المهيـمنه علـى كـامـل المنظـومـة
علـى ان الحرب العـالميـة الثـانيـة تمخضت
عن نـتائـج على درجـت كبيـرة من الاهمـية
ســاهـمت فـيهــا بعــد علــى تــشكـيل الملامح
الاسـاسيـة للفتـرة القـادمـة لعـالم مـا بعـد
الحـــرب اي الفـتــرة الـلاحقــة لــسـنــوات )

 . )1945-1939
و يمكـن ايجــاد هـــذه الملامح و المـتغـيــرات

بالنقاط التالية * :- 
.1 اندحار محور برلين و طوكيو
.2 اضعاف قوة برطانيا و فرنسا 

.3 بـــروز الـــولايـــات المــتحـــدة الامـــريـكـيـــة
كأقوى قوة عسكريـة و اقتصادية و تمكنها
مـن فرض هيمنتها علـى مجمل المنظومة
.4 انفـصــال الـصـين عـن المـنـظــومــة بعــد

انتصار الثورة الاشتراكية فيها 
.5 اشــتعـــال و نــضـــوج حـــركـــات الــتحـــرر
الوطـني في المستعمـرات و البلدان الـتابعة
كحركة حتميـة تأريخيه و حصول العديد
مــن دول اســيـــــا و افـــــريقــيـــــا و امـــــريـكـــــى

اللاتينية على استقلالها السياسي . 
و في ضــــوء هــــذه الــنــتــــائـج و المعــطــيــــات
التــأريـخيــة ، دخلـت منـظــومــة الاقتـصــاد
الرأسمـالي العالمـي مرحلة مـا بعد الحرب
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مجـموع المـستعمـرات في العـالم و ان تمثل
اسـتثمـاراتهـا الخـارجيـة المبـاشـرة مـايـزيـد
عــن 50% مــن اجــمــــــالــي الاســتــثــمــــــارات
الخــارجـيــة العــالمـيــة و ان يـصل انـتــاجهــا
الـصنـاعي الـى حـوالي الـثلث مـن مجمـوع
الانـتــاج الـصـنــاعـي العــالمـي فـضلا عـن ان
لنــدن كــانت تمـثل قلـب المنـظــومــة ، حـيث
تتحـدد بـواسـطتهـا اسعـار المـواد الاوليـة و
تـعقــــد في اســـــواقهــــا اكــبــــر الــصـفقــــات و
عبربنوكها تتم تسويت المدفوعات الدولية
. و لقــد بقـيت ربـطــانيــا محــافـظــة علــى
مــوقع الـصـدارة هــذه حتـى الــربع الاخيـر
مـن القــرن الـتــاسع عـشــر حـيـث تعــرضـت
بعــد ذلك الــى منــافـســة شــديــدة من قـبل
فـــرنــســـا و المـــانـيـــا و الـــولايـــات المــتحـــدة
الامــريـكيــة و اليــابــان كقــوى استـعمــاريــة
تـتنــافــس علــى المــستـعمــرات و الــسيـطــرة
علــى المـنـظــومــة وقــد بلغـت ذروة الـصــراع
والمنافـسة في هذه المرحلـة في اثنااء اندلاع
الحــــرب العـــالمـيـــة الاولـــى والـتـي انــتهـت
بـأنـدحـار المـانيـا وفـشلهـا في احتلال مـوقع
الــسيـطــرة من بــرطــانيــاوتــوقـيع معــاهــدة
)فـرسـاي(كعقـوبـات صــارمه بحقهـا والـتي
ادت الى بروز الـولايات المتحـده الامريكيه
كقـــوة معــادلـه تقــريـبـــا لقــوة بــرطــانـيــا
وانـتــصـــار الـثـــوره الاشـتـــراكــيه في روسـيـــا
القيصريه والذي ادى الى انفصال سدس
الكــره الارضـيه عـن المـنـظــومه**.فــضلا
عـن ان الحــرب العــالمـيه الاولــى قــداثــرت
علــى نظـام حـريـه التجــاره من حـيث انهـا
قـد دفعت الـدول الـراسمـالـيه الكبـرى الـى
فـــرض القـيـــود علـــى تجـــارتهـــا الـــدولــيه
الخــارجــيه كــشـكل مــن اشكــال ))الحــرب
الاقــتــصــــــاديه(( و))اقــتــصـــــاد الحـــــرب((
وكذلك اثـرت الحرب العـالميه الاولـى على
النـظام النقـدي الدولـي فقد قيـدت حريه
انـتقــال الــذهـب عـبــر العــالـم عـن طــريق
تقـييــد حــركه الاسـطــول الالمــاني و الــذي
ادى الــــــى تـخـلــي الــــــدول عــن الـعـلاقــــــات

التجاريه المتعددة الاطراف  
  Multi liberalهـــــو اقـــــامــــــة علاقـــــات
ثنــائيـة  bilateralعلـى اســاس المقـاصـة
 ***clearingوبعـــــد انــتهـــــاء الحـــــرب
العــــالمــيه الاولــــى بــــدات الــــدول الاوربــيه
الراسماليه تستعيد حيويتها الاقتصاديه
العــامه منـذ عــام 1924 حيـث تمت العـوده
الـى قـاعـده الــذهب ونــشطـت تبعـا لــذلك
العـالاقـات التجـاريه الـدوليه الاقـتصـاديه
حـتــــى حلـــول عـــام )1929( والــــذي يعـــده
المـؤرخون بدايـه ازمه الكساد الكـبير والتي
اسـتمــوت حتـى عــام 1933 حيـث انخفـض
حجـم الــطلــب والاسعــــار وحجـم الـنـــاتج
ــــراكــم المخــــزون واتـــسعــت نــطــــاق رقـعه وت
الـبـطــالــة في جـمـيع الــدول الــراسـمــالـيــة
الـكبــرى والــذي ادى الــى انـكمــاش حــركــة
الـــتـجــــــــــارة الخــــــــــارجـــيــــــــــة وبــــــــــدلا مـــن
الاتـساعـالكبيـر في حركـة التجارة الـدولية
الــذي كــان سـمــة العلاقــات الاقـتـصــاديــة

الدولية قبل الحرب العالمية الاولى
حـيث شهـدت الـدول الـراسمـالـيه تطـبيقـا
واسعـا لـسيــاسه الاكتفـاء الـذاتي وخـاصه
في مـيــدان الــسـلع الغــذائـيــة والـتـي كــانـت
تمــثل شـــــريحـــــة رئــيـــســيـــــة  في صـــــادرات
ـــا وبـــدلا مـن المـنـــاطق المـتـخلـفه الـــى اورب
حــريه الـتجــارة الكـلاسيـكيــة اتجهـت تلك
الـدول الى نـظام الاتفـاقات الثـنائيـة والى
ســــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاســـه الــــــــــتــــــــــمــــــــــيــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــز
************** والــــــــى تجــــــــاوز
شــرط ))الــدولــة الاولــى بــالــرعــايــة(( في
اطار واضح من تدخل الدولة واتباع طرق
مــتعـــددة مــن القـيـــود الـكـمـيـــة ))نــظـــام
ـــة الحــصــص(( وتـخفـيــض قـيـمــــة العــمل
لتــدعـيم مــركــزهــا الـتنــافــسي في الـســوق
العـــالمـيـــة* . ونـتــيجــــة لهـــذه المــتغـيـــرات
العــديــدة الـتـي ادت الــى تــدهــور الــوضع
الاقتصـادي العـالمي الـقائـم ادت بمجملـها
الــى ظهــور حــركــات سـيــاسـيه في الجــانـب
الاخر من الـدول التي اعتبـرت نفسهـا قد
لحـق بها الضـرر و الحيف من آثـار الحرب
العــالمـيــة الاولــى ومـن هــذه الــدول المــانـيــا
فـلقـــد تــسلـم الحـــزب الـنـــازي في المـــانـيـــا
مقــالـيــد الحكـم في اعقــاب هــذا الكــســاد
الاقتـصادي  ويتـوعد بـالانتقام مـن نتائج
معــــاهــــدت )فــــرســــاي( ويقــــوم بعــسـكــــرة
الاقـتصـاد الالمـانـي تمهيـدا لاعلان الحـرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة والـتـي شـكلـت الـتــطلع
الـواضح للمرة الثـانية من قبل المـانيا الى
الــسيـطــرة علــى المنـظــومــة بكــاملهــا. وتم
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مـن الـعلاقــات غـيــرالمــتكــافـئــة مــن خلال
تسميـة )) النظـام العالمـي  للرأسمـالية ((
و الـــــذي تـكـــــون قـــــاعــــــدته هــي الــنــظـــــام
WORLD (( الاقــتــــصــــــــادي الـعــــــــالمــي
 (( ECONOMIC SYSTEMو

الذي تبنته الانظمة الرأسمالية.
و لقد تم بناء هـذا الهيكل العالمي للنظام
الاقتصادي الدولي عبر مراحل ثلاث **

 -:
.1 المـرحلـة الاعـداديــة او التحـضيـريـة : و
هي مرحلة الرأسمالية التجارية ) 1450-

 ) 1776
.2 المـــرحلــة الــوسـيــطــة : و هـي مـــرحلــة
الـرأسمـاليـة الـصنـاعيــة المبكـرة ) 1776– 

1870 ) 
ـــــة ـــــور : و هــي مـــــرحل ـــــة الــتــبل  .3مـــــرحل
الـــرأسـمـــالـيـــة الــصـنـــاعـيـــة المــتقـــدمـــة و
الــرأسمــاليـة المــاليــة و التـي امتــدت من )

 – 1817 ) .1870
هـذا و ان التـأريخ المنـاسب لتـوضيح مـدى
التـأطيـر التـأريخي و المـعطيـات للعلاقـات

الدولية الاقتصادية و معرفتها . 
هـذا و ان التـأريخ المنـاسب لتـوضيح مـدى
التـأطيـر التـأريخي و المـعطيـات للعلاقـات
الدولـية الاقتـصاديـة و معرفـة ) منظـومة
الاقتـصاد الـرأسمـالي العـالمي( و الـتي هي
عبـارة عـن منظـومـة عضـويـة واحــدة تضم
عـدداً من بلـدان العـالم و الـتي تتـفاوت في
درجــات نمــوهــا ) دول مــتقــدمــة ( و دول
مــتقــــدمــــة ، و دول اخــــذت في الــنــمــــو ، و
تـــرتـبــط فـيـمـــا بـيــنهــــا بمجـمـــوعـــة مـن
الــروابــط و الـعلاقــات و الــوظـــائف تمـثل
الـعلاقــات الــدولـيــة الاقـتــصــاديــة فــيهــا
الهـيكل العـام و الـدينـامـيكيـة الـتي تحـدد
الـيات و سـرعة حـركتـها عـبر الـزمن . و في
اطـار مـزيــد من التـوضيح لابـد من القـاء
الــضـــوء علــى المــســار الـتـــأريخـي لــتكــون
العلاقات الـدولية الاقـتصاديـة ضمن دول
هـذه المنظومـة بعد الـتقسيم الانف الـذكر
و بـشيء مـن التفـصيل . و بـادىء ذي بـدء
نــــــرى ان نــــشــــــوء الـعـلاقــــــات الــــــدولــيــــــة
الاقــتــصــــاديــــة و عــمـلهــــا في ضـــــوء تلـك
المــنــظــــومــــة يـــــرجع الــــى اواخـــــر القــــرن
الخــامــس عــشــر و اوائل القــرن الــســادس
عــشــر حـيـنـمــا بــدء عـصــرالاسـتكــشــافــات
الجغـرافيـة و التـوسع الاوربي عـبر الـبحار
للبلـدان الاوربيـة ) المتـاجرة عـبر الـبحار (

.***
مــثل اسـبـــانـيـــا و الـبـــرتغـــال و فـــرنــســـا و
بــرطــانيــا حـيث بــرزت حـينــذاك قــوة رأس
المـــال الــتجـــاري و هـيـمـنــته و تم تـكـــويـن
الامبـراطـوريــات الكـولــونيــاليـة . و حـدث
اكبــر عمـليــة ســرقــة بــالتــأريـخ عن طــريق
نهـب المعادن النفيـسة كالـذهب و الفضة و
استنزافهـا من البلدان المكتـشفة . و الذي
ادى الــى تــراكـم ضخـم في الـثــروات لــدى
الاوربــيــين و الــتــي نجــمــت ايــــضــــــــا عــن
ــــادة عــملــيـــــات القــــرصــنه و الــنهــب و الاب
الجمــاعيــة للـسكـان و في تجــارة العـبيـد و
قد شكـلت هذه الثروات المنهـوبة بمجملها
ــــراكــم رأس المــــال الــصــنــــاعــي و بــــدايــــة ت
بهــذافــاقــد الــدول )المـيــركــانـتلـيــة( و هـي
الـتــسـمـيــة الـتـي تـطـلق علــى الــدول الـتـي
تتــاجــر عبــر الـبحــار و التـي ستـتحــول في
المـــــراحـل الاحقـــــة و خـــــاصــــــة في القـــــرن
)الـثـــامـن عــشـــر و اوائـل القـــرن الـتــــاسع
عـشـر( الـى بلـدان المـركـز الـصنــاعي داخل

المنظومة الرأسمالية 
حــروب ضــاريــة فـيـمــا بـيــنهـمــا مــن اجل
احــتلال مــــواقع الــسـيــطــــرة و الهـيـمـنـــة
الكــاملــة علــى المنـظــومــة الــرأس مــالـيه و
بـعـــــــد هـــــــزيمــت فـــــــرنـــــســـــــا في الحـــــــروب
النابليونية برزت برطانيا بأعتبارها اقوى
دولـة مسيـطرة علـى المنظـومة و خصـوصا
بعـد ان حقـقت مهــام الثـورة الـصنــاعيـة و
اخـضعت السوق العالميـة لتوسع صادراتها

السلعية و روؤس اموالها الفائضة* .
و نجــــاحهـــا في فـــرض قـــاعـــدة الـــذهـب )
 ( gold standardو حــريــة الـتجــارة و
الجــيه الاسـتـــرلـيـنـي بـــأعـتـبـــاره العــملـــة
الــدولـيــة علــى كل معــاملات المـنـظــومــة ،
حيث اصـبحت برطـانياالـبلد النـواة الذي
يــتحـكــم في الــنــظــــــام الــــــرأس مــــــالــي في
المـنظـومـة و يقـوده . حـيث تـشيـر الـوثـائق
الاقـتصـاديــة التــأريخيـة الـى ان بـرطــانيـا
تمـكــنــت حــتــــى عـــشــيــت انــــدلاع الحــــرب
العالمية الاولـى من ان تسيطـر على نصف
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و نخــرج لـنــا بـتعــريف مــوحــد لـلعلاقــات
الدولية فنعرفها بأنها  :- 

الـنــشـــاط الـبــشـــري الـــذي يــتفـــاعل فــيه
النـاس المنتـمون الـى امم مختلفـة ) افراد
و جمــاعــات ( ، بيـنمــا يعــرف )) بنـجمــان
كـــوهـين (( الـعلاقـــات الـــدولـيـــة في ضـــوء
العلاقـات بين الـدول و يـرى انهـااوسع من
العلاقـات الحكومـية بـين الدول فـيقول :-
)) ان العلاقــات الــدولـيــة تــشــمل كلا مـن
الـعـلاقــــــــات بــين الــــــــدول ســــــــواء في ذلــك
العـلاقات الحكومية و غير الحكومية (( و
الـعلاقـــــات الــتـــــى تـكـــــون طـــــرفـــــا فــيهـــــا
الجـماعـات التـي لم تصـل بعد الـى تكـوين
دولة سواء كانت جماعـة قومية او جماعة

ما دون القومية
و بــــــذلـك فــــــالـعـلاقــــــات الــــــدولــيــــــة هــي
)العلاقـات بين الامم و الاوطـان (* . و في
هـذا الخصوص نـرى ان العلاقات الـدولية
) هـي جـمــيع الــتفــــاعلات الـتـي تـتـم بـين
المجـتــمعـــات المـتـمـــايــــزة في العـــالـم عـبـــر
الاوطـان و الامم او )) عبـر الـوطـني (( ، و
عنـدما يكـون للعلاقات الـدولية اتـصال او
WEAL &( علاقــة بــالـثــروة و الــدخل
 (INCOMEمــن جـــــــانــب الــتـــــــوزيـع و
الـتـبـــادل علـــى صعـيــد الـنــطــاق )) عـبــر
الـوطـني (( . فـعنـدئـذ يــسمـى هــذا النـوع
مــن الــتــبــــــادل بــــــالـعـلاقــــــات الــــــدولــيــــــة
الاقـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة **
INTERNATIONAL  ECONT(
 (MIC – RELATIONو بهـــذا نـــرى
أن العـلاقات الـدوليـة الاقتصـادية ظـاهرة
او محصـلة مـن ظواهـر الانتـاج البضـاعي
على الصعـيد الدولـي اي الانتاج من اجل
الــســوق و لـيــس مـن اجل حــاجــة الــســوق
المحليـة بل مـن اجل السـوق العـالميـة و من
اجل الـتـبــادل الــدولـي . و بمــا ان الـنـظــام
الـــرأسـمـــالـي مـن حـيـث الجـــوهـــر نــظـــام
للانتـاج البضائعـي ، بينما تمـثل الانظمة
الاقتـصــاديــة التــأريـخيــة الـســابقــة علـيه
نـظمــاً للانتــاج غيـر الـبضــائعي . كـان هـو
الـنمــوذج الامثل لـدراســة تطــور العلاقـات
الدوليـة الاقتصاديـة . و خاصة عـند تميز
و بــروز النـمط الــرأسمــالي و خـاصــة عنـد
الاسـتعــراض الـتــأريخـي الــزمـنـي لـطــابع
الاسـتكـشـافــات الجغــرافيـة الـتي ادت الـى
ســطــوع نجـم الــرأسـمــالـيــة عـنـــد القــرن
الــســادس عــشــر و دخــول العــالـم مــرحلــة
الـعصـر الحـديـث و التـي سبـقتهـا مـرحلـة
زمـنية طـويلة حـافلة بـسلسلـة طويـلة من
الحــروب ذات الــطـــابع الاقـتــصــادي الـتـي
كـانت تنشـب بين الامبراطـوريات القـديمة
لغــرض الاسـتحــواذ علــى منــاطق الـنفــوذ
الاقـتصــادي المتـمثلـة بـالارض الخـصبـة و
الميـاه و الـسـيطـرة علــى البحـار في الـعصـر
الـوسـيط و القـديم و علـى سبـيل المثـال لا
الحصـر ، الـسكنـدر في الشـرق و الغـرب ، و
الحـــروب  بـين اسـبـــرطـــة و اثـيـنـــا و الـتـي
امتدت لاكثـر من ) 27 ( عاماً  من ) 431-

404(ق.م 
وحـــرب الـــوردتـين وحـــرب المـئـــة عـــام بـين
أنكـلتـرا وفـرنـسـا )1337-1453(م وكــذالك
الغــزو المغــولي والحــروب الـصـليـبيــة الـتي
أمتـدت نحـو مـا يقـارب ال)200(عـام علـى
أمـتــداد القــرنـين الحــادي عــشــر والـثــانـي

عشر .
وقد تميزت هـذه الحروب بآثارهـا السلبية
ــــى المــبــــادلات الــتجــــاريــــة والـعلاقــــات عل
الـدوليـة الأقـتصـاديـة في مـراحلهــا المبكـرة
مـن النـشــؤ وخــاصــة بين الـشــرق والغــرب
وممــا أدى الــى هبــوط مــستــوى العلاقــات
الـتجاريـة الأقتـصاديـة بين هـذين العـالمين
.وفي الفــتــــرات الـلاحقـــــة شهــــد المـــشــــرق
العـــربــي الأسلامـي وخـــاصــــة في العــصـــر
العـباسـي نهوضـاً أقتصـاديا وحـضاريـا. لو
قـدر له أن يـسـتمـر وأن يحـافـظ علـى قـدم
الــــســبـق لـكــــــان قــــــد فــــــرض الـهــيــمــنــــــة
الأقتصادية علـى عالم الغرب و أوروبا وأن
يحـتكر الفـرصة الأقـتصاديـة ويأخـذ زمام

المبادرة الأقتصادية التأريخية منه.*
وهكذا وعبر التطورات  اللاحقة بعد أخذ
زمــــام المـبــــادرة أصــبحـت المــــواجهــــة غـيــــر
متكـافئـة فقـد أخـذ عـالم الغـرب الصـاعـد
يــواصل تقــدمه في كــافــة الميــادين . وأخــذ
يكــسـب المـــواقع الجــديـــدة علــى حــســاب
الطـرف الآخـر، ثم بـدأ التـغلغل في داخله
. ومن ثـم السعي للـسيطـره عليه نهـائيا .
و تبـعا لـذلك تبـلورت عـلاقات الـسيـطرة و
التـبعيــة بيـنهمــا و التـي انتـظـمت في نـوع
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الاول :-  نــشـــأة الـعلاقـــات الاقـتــصـــاديـــة
الدولية.

الثاني :- الجهـود الدولية المبذولة لتغيير
العلاقات الدولية الاقتصادية .

حيث سنتنـاول في المحور الاول استعراض
و تحـليل الاقـتصـاد العـالمـي و تطــوره منـذ
البـدايـات الاولــى للظهـور و الـنشـوء حتـى
نهــايــة فـتــرة الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة )

... )1945-1939
و في المحـــور الـثـــانـي سـنـتـنـــاول المـــرحلـــة
الـثــانـيــة الـتـي تـبــدأ مــن نهــايــة الحــرب
العـالميـة الثـانيـة حتـى بدايـة السـبعينـيات
)1945-1970( و مـــا اشـتــملــت علــيه هـــذه
الفتـرة من تطـورات اقتصـادية و سـياسـية
كـبيــرة علــى مــستــوى الحــوار الاقتـصــادي
بــين الــبـلــــــــدان الــنــــــــامــيــــــــة و الــبـلــــــــدان

الرأسمالية ..
علـى اعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية
عــــام 1945 و الــتــي تمخــضــت عــن ولادة و
انشـاء الامم المتحـدة و نظـام     ) بـريتـون
وودز ( و اتفاقيـة ) الكات ( و اعلان مؤتمر
الامم المــتحـــــدة للــتجــــارة و الــتــنــمــيــــة )
الانـكــتـــــاد ( و الاتفــــاقــيــــات الــتــبــــادلــيــــة
الــتجـــاريـــة المــتعـــددة و صـنـــدوق الــنقـــد
الدولي عوامل النشـأة و مبررات الوجود و
ظهـور كتلـة دول عـدم الانحيـاز و مـستـوى
التعـاون الاقتـصادي بـين الدول الـنامـية و
اثــــر حــــوار دول الـــشــمــــال و الجــنــــوب في
تـطــورات العلاقــات الــدوليــة الاقتـصــاديــة
للبلدان الناميـة في ظل تقييم موجز لكل

منها .
مــن خلال الــسـبـــاق الـتـــأريخــي للـتــطـــور
الاقتصـادي و الاجتماعي سلكـت البشرية
طريقـاً طويلاً و متنوعاً و معقداً لتقسيم
العــمل الانــســـانـي . و في خــضـم الــصـــراع
الـلامتنـاهي للـبشـريــة مع الطـبيعـة ، كـان
الانتقـال يـتم من مـرحلـة اكثـر بـدائيـة في
ــــة اقل نمــط قــسـمــــة العــمل الـــى مــــرحل
بـدائيـة و إضـافـة الــى التقـسـيم الـطبـيعي
لـلعــمل بــين الـــــرجل و المـــــرأة . و مع نمــــو
التقـسيـم الاجتمـاعـي للعمل نمـا تقـسيم
العــمل الــــدولــي ، و ســـــارا معـــــا في نفـــس

الاتجاه . 
و خلال الـتحــول التــأريـخي الـطــويـل من
مجتـمع القـريـة الــى مجـتمع المــدينـة . و
مـن خلال الـصـيــرورة الـتــأريخـيــة للــدول
تكـونت العلاقات الاقتصادية فيما بينها .
و اخـذت هــذه العلاقـات الــدوليــة تتـسع و
تــتـــشــــابـك و تــتــنــــوع كـعلاقــــات دولــيــــة و
سـياسـية و دبـلومـاسيـة و تجاريـة و نقـدية
إضــــافــــة الــــى الـعلاقـــــات العـــسـكــــريــــة و
الـثقــافيــة و بـصــورة عــامــة يمكـن تقـسـيم
الـعلاقـــات الـــدولـيـــة الاقـتــصـــاديـــة الـــى

مرحلتين تأريخيتين اساسيتين :-
الاولــى :- مــرحلــة مــا قـبل ظهــور النـظــام
الـــــرأســمـــــالــي في العــصـــــريــن القـــــديم و

الوسيط .
الثـانيـة :- مـرحلـة مـا بعـد ظهـور الـنظـام

الرأسمالي في العصر الحديث . 
و بهــذا التـصنـيف التــأريخي لابــد من ان
نعـتـمـــد الـنــظـــام الـــرأسـمـــالـي كـــوحـــدة
لـلقيــاس التــأريخي و هـو امـر يجـد له مـا
يبـرره في النـتغيـرات الجـذريــة التي طـرأت
على مسار و مسلك العلاقات الاقتصادية
الــــــدولــيــــــة في اعـقــــــاب ظـهــــــور الــنـــظــــــام
الــرأسمــالي و تـبلــور الــرأسمــاليــة كنـظــام

دولي . * 
و تحقـيقــا لـلغــرض مـن الـبحـث في هــذه
الـدراسـة ، فــأنه من الــواجب الاخــذ بعين
الاعتبار تحديـد المفاهيم و المصطلحات و
المقــولات الــرئيــسيــة التـي تتــركــز حــولهــا
مفــاهـيـم مــوضــوع الــدراســـة ) العلاقــات
الــدولـيــة ( و تمــايــزهــا عـن المـصــطلحــات
الأخرى التي قد تخلق نوعاً من التداخل
و الالـتبــاس عنــد الاستعـراض الـتحلـيلي
حيـث ان الكـثيــر من الـغمــوض بمفــاهـيم
INTERNAT ( الـعـلاقــــــات الــــــدولــيــــــة
 ( TIONALRELATIONو
الــسـيــاســة الــدولـيــة                            
INTERNATIONAL (         
 ( POLITICSو السـياسـة الخارجـية )
 (  FOREIGN POLICYو كثيرا ما
تـستخـدم هـذه المـصطلحـات كمتـرادفـات و
بـدون تمييـز واضح فيـما بيـنها . و تـذكر )
)دائــــــــرة المـعــــــــارف الــــــــدولــيــــــــة لـلـعـلــــــــوم
الاجـتـمــاعـيــة ((** بــأن هـنــاك اخـتلافــاً
بـين كل من هذه المفاهـيم لدى الدارسين .
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 الـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة الاقــتــصـــــاديـــــة وجهـــــود المجــتــمعـــــات لــتغــيــيرهـــــا
عبد الامير كامل خضير علوان


